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حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد: 


فبعد الرسوم والتصريحات المسينة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم غضب المسلمون كافة لذلك وتألموا بشدة وحُق لهم ذلك؛ كيف لا يحصل ذلك 
ونبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم الذي حبّه إيمانُ وعقيدة راسخة وعلامة فارقة بين المؤمن والكافر» بل يجبُ أن يكون حبه في قلب المؤمن 
أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والنَّاسِ 
أجمعين »؛ ؛ متفق عليه. 


ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: لأنت يا رسول الله أحبُ إلي من كل شيءٍ إلا من نفسي. قال: «لا والذي 
نفسي بيده حتَّى أكون أحبٌ إليك من نفيك»؛ قال عمر: فإنّك الآن أحبٌُ إلي من نفسيي. قال: « الآن يا عمرٌ »؛ راوه البخاري. 


واعلم - رحمك الله -: أن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تطبيق هذه المحبة قولاً وفعلاً بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمرء 
وتصديقه فيما أخبرء والانتهاء عما نهى عنه وزجرء واتباع السنة وكثرة الصلاة عليه والذدب عنه عن عرضه ودينه؛ المتامل في أحوال 
المسلمين يجد ولله الحمد من ترجموا هذه المحبة عملاً بقوله -عز وجل- ( قل إن 5 يُحْيِبٍ 
رٌ رَحِيمْ ) [آل عمران: 31]؛ وبقوله - عزَّ وجل -: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله آمو 
) [الأحزاب: 21]. 


ولكن في المقابل يجد من حظهم من هذه المحبة اقتصر على المحبة القولية والعاطفية مع وقوعهم في كثير من الخلل والتفريط في العمل 
بمقتضيات هذه المحبة؛ مثل ذلك الذي يتعمد مخالفة أوامره صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه وزجر؛ مثل: شهادة الزورء والتفريط 
بالصلاة في المساجد؛ والإسبال» وحلق اللحى؛ وتلك المرأة التي تتمادى في مخالفة أوامره صلى الله عليه وسلم بالستر والاحتشامء وأعظم منهم 
كلهم من يبتدعون في الدين ما ليس منه ولا من هديه صلى الله عليه وسلم.. وغيرها كثير. 


عليهم أن تذيل محبتهم بسب هم معصيته صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: ( لّا تَجْعَلُوا دعَاءَ الرّسُولٍ بَيْنكُمْ كَدْعَاءٍ بَعْضِكُم 
بَعْضًا يَْلَماللّهُ الّذِينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَادَا َ در الَّذِينَ يَُالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيِبَهُمْ فِتنَةٌ أو يُصِبٍ بَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم » [النور: 63]. 
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إن الألم لما حصل من رسوم وتصريحات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم طيبٌ جدًا وعلامة إيمان وخيرء ولكن لنتذكر الآتي: 


أ- محاسبة أنفسنا على تقصيرنا في تطبيق المحبة له صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلا. 


ب- لنتذكر قوله - سبحانه -: ( إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصِنْبَةٌ مِنْكُمْ لا تخستبُوة شرًا لَكُم بن هُوَ خَيْرٌ لَكُم لكل امري مِنْهُمْ مَا اكْتَسَب مِنَ الثم 
وَالَذِي توَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ َه عَذَابٌ عَظِيمْ ) [الفور: 11]. 


وهي وإن كانت نزلت في حادثة الإفك إلا أن معناها يشمل غيره من المصائب. 


من تعظيمنا لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن ذبّنا عن عرضه القيام بنشر سيرته العطرة وحقيقة دعوته والدعوة لاتباع سنته بشيقّيها 
الواجب والمستحب والتمسك بها. 


يجب على من يجيدون اللغات الأخرى - أكثر مما يجب على غيرهم - نشر سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته وأخلاقه النبيلة. 


ليس فيما ذكرثه سابقًا تقليل من شأن هذه الغيرة والحمية التي تأججت في قلوب المسلمين بل هي محمودة جدًا وظاهرة خير وعلامة إيمان 
مادامت في حدود الضوابط الشرعية؛ ولكني ذكّرتُ بوجوب تطبيق المحبة عمليًا في الطاعة؛ واجتناب المعاصي واتباع السنة. 


تنبيه مهم جدًا: هناك فئة أخرى من المسلمين بالغت في حب النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعت فيها بدعًا لا تجوز أبذا؛ مثل الاحتفال بمولده 
صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع أولء بينما هو تاريخ وفاته وليس مولده؛ وأيضنًا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يفعله ولا أحدٌ من صحابته ولا أئمة المذاهب الأربعة؛ ولذا فهؤلاء آثمون بهذه البدع ولا يؤجرونء ولا يجوز للمسلم حضور هذه الاحتفالات» 
ويزيد الإثم والمنكر إذا كان فيها غلوًا وشركّاء ومدائح شركية وتبرج واختلاط... 


حفظكم الله» ورزقكم محبته صلى الله عليه وسلم اعتقادًا وقولًا وفعلا وأبعدكم عن البدع. 


ورد كيد الحاقدين والمنتقصين له صلى الله عليه وسلم في نحورهم؛ وصلّ اللهم على نبينا محمّدٍ ومن والاه!. 
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